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الشكر

دروب لناالذي أنارىأولا وقبل كل شيء نشكر االله تعال

.الحیاة لإتمام هذا العمل المتواضع

لا یسعنا إلا أن نتقدم بالشكر إلى كل من ساعدنا في إتمام 

وبالأخص الأستاذ المشرف "عزیز نعمان" على ،هذه المذكرة

هاته القیمة، وأعضاء لجنة المناقشة الذین ینصائحه وتوج

.تكرموا بقراءتهم لهذا البحث



الإهداء

نهدي هذا العمل المتواضع إلى عائلتینا، وكلّ 

من وقف بجانبنا، من قریب أو بعید.
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یتكون المجتمع من مجموعة أسر، تعد خلیته الأساسیة، تسیر وفق نظام تحدده 

من عادات وتقالید ومعتقدات تؤدي دوراً مهما في تكوین هو یتشكلجماعات معینة ، و 

ت جمیع الأصعدة ، منها الثقافیة والفكریة،المجتمع الجزائري عرف تغیّرات كثیرة مسّ فهویته.

ها، فرغم التغیّرات الهائلة التي شهدها إلا أنّه لا یستطیع التخلي عن جمیع والاجتماعیة وغیر 

فقد یُ ذلك لأي سببن أفراد المجتمع الواحد، وإن فعل الفرد العادات الموروثة التي تربط بی

بنیته وهویته الثقافیة.

نیة مجتمعنا الجزائري كثیرًا من هیمنة السلطة الذكوریة وتشدّدها لحقبة زمىلقد عان

طویلة، فكان لذلك وقعه على حیاة الفرد،مما جعل العدید من الأدباء والمفكرین یبحثون في 

هذه القضیة، ویحاولون تفسیر طبیعة الصّراع القائم بین الأفراد ومنظومتهم الاجتماعیة.

الصراع ضد ویعتبر إبراهیم تزاغارت واحداً من أولئك الأدباء الذین شغلتهم قضیة

وهي الروایة التي ، ، واستطاع أن یعبّر عنها من خلال روایته"سالاس ونوجة"بويالمجتمع الأ

ه معرفة كیفیة ا، وحرّكنا في ذلك فضول كبیر مُؤدناوقع اختیارنا علیها لدراسة موضوع

معالجة تزاغارت موضوع السلطة الأبویة. وتعدُ روایته تلك أوّل روایة مترجمة من الأمازیغیة 

نا إلي اختیارها، ومحاوله إظهارها للقارئ، تدفعالتيمن بین الأسبابالعربیة، وهذا ىإل

خر على عادات وتقالیدإضافةً لتناولها قضیة اجتماعیة مهمة، وكذا رغبتنا في إطلاع الآ

المجتمع الجزائري عامة والقبائلي خاصةً.

جة"، التي تعدُّ إنّ بروز قضیة تسلط الأعراف على الأسرة القبائلیة في روایة"سالاس ونو 

طرح مجموعة ىمحوراً أساسیاً به ترتبط كافة الأحداث وتتحدد ملامح الشخصیات، دفعنا إل

من الأسئلة نصوغها فیما یلي:
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كیف صوّر الأدیب في روایته المجتمع الذي ینتمي إلیه؟-

ما هي مظاهر الصّراع بین العادات القدیمة والحدیثة في روایة "سالاس ونوجة"؟-

یما تتجلي أشكال التغییر في عمل تزاغارت؟ف-

تزاغارت قد تناول موضوع العادات والتقالید إبراهیمافترضنا أن یكون الكاتب 

التخلص من كلّ ما یقید حریة ى، كما أنّه یدعو إلىقضیة اجتماعیة بالدّرجة الأولهاباعتبار 

قد زالت وتم الاستغناء المجتمع القبائليفي نلاحظ أنّ الكثیر من العادات والتقالیدفالإنسان،

كان اتخاذ القرارات ر الحاصل داخل نظام الأسر، إذْ یعنها، ویمكن أن یعود ذلك إلى التغی

راء في الماضي عائداً إلى كبیر العائلة، أمّا في وقتنا الحاضر أصبح هناك تواصل والآ

ت به الأجیال الحالیة، وكذا تفتح وتفاعل بین الصّغار والكبار، ومرّد ذلك التعلیم الذي حظی

الشبان بصفة خاصة، وهو ما یوحى بالتغییر في منظومة القیم.عقلیة

كان اعتمادنا على تقنیتي الوصف والتحلیل ، مادامت دراستنا مرتبطة بتیمة الصّراع

في لاستقراء عناصر الصّراع وأشكاله، وقام تحلیلنا على استثمار مفهوم الالتزام المتداول 

النّص العاملیة ىالنقد الأدبي المعاصر، والبحث في مشاریع الشخصیات السردیة، وبن

میائیات السردیة.یطروحات السىوأبعاده الدلالیة العمیقة، استناداً إل

الفرضیات الموضوعة ةمن صحالتأكدللإجابة عن الأسئلة المطروحة في الإشكالیة و 

أما ینقسم إلي مبحثین، بالإضافة إلي مقدمة وخاتمة.فصلین، وكلُّ فصلٍ ى قسمنا بحثنا إل

فصل الأوّل فیحمل عنوان التّصویر الأدبي للصراع في الرّوایة الجزائریة، وقد خصصناه ال

تناولنا في الأوّل نماذج الصّراع في الرّوایة الجزائریة، ،للجانب النظري، وقسمناه إلى مبحثین

لصّراع في الرّوایة الجزائریة.تصویر اأسالیب وتحدثنا في الثاني عن 

أما الفصل الثاني الموسوم بتمثیل الصّراع في روایة"سالاس ونوجة"، فقد خصصناه 

أمّا المبحثالتطبیقي فتحدثنا في مبحثه الأوّل عن صراع الشخصیات والذهنیات،للجانب
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التّغیرات المعنون بالتغییر علي أنقاض المجتمع الأبوي، فحاولنا فیه دراسة بعضالثاني 

في المجتمع القبائلي، وإظهار موقف الكاتب منها.الحاصلة

مجموعة من المصادر والمراجع نذكر منها:ىوقد اعتمدنا في بحثنا هذا عل

لعربي الزبیري.لالمثقفون الجزائریون والثورة:-

مخلوف عامر.لالرّوایة والتحولات في الجزائر:-

راد.سعید بنكلالسیمیائیة السردیة:-

محمد غزالي.لقضایا المرأة بین التقالید الراكدة والوافدة:-

قلة الدّراسات المهتمة هذا البحث نعد ومن الصعوبات التي اعترضت سبیلنا ونحن 

بروایة "سالاس ونوجة"، وقلة المصادر والمراجع التي تخدم موضوعنا، وكذا ضیق الوقت.

الذي لم ر عن شكرنا للأستاذ المشرف "عزیز نعمان"ولا یفوتنا في النّهایة أن نعب

كما نشكر فلولاه لما وصلنا إلي نهایة هذا البحث المتواضع.، یبخل علینا بنصائحه وتوجهاته

أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم قراءة هذا البحث.
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الفصل الأول:

التصویر الأدبي للصراع 

في الروایة الجزائریة.  
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تعّد الروایة من أهم الأجناس الأدبیة التي تقوم على تصویر الحیاة الاجتماعیة، فقد 

الفكریة تهورصد همومه وآلامه ورسم إستراتجیالإنسانير بامتیاز عن الواقع عبّ استطاعت أن ت

یثة والمعاصرةوالجمالیة، وبناء على ذلك المعطى عبرّت العدید من الروایات الجزائریة الحد

وآلامه، وتعدّ القضایا الاجتماعیة نموذجا لذلك، حیث الإنسانعن مشاكل الوطن ووقائع 

شهدت الساحة الأدبیة في الجزائر عددًا من الروایات التي كانت القضیة الاجتماعیة موضوعًا 

ه غلب مرجعیة الخطاب الروائي. ومن أبرز المواضیع التي عالجتها هذالألها، مشكلة في 

الروایات قضیة الصراع بمختلف أنواعه، والتي تعدّ مسألة مهمة شغلت الأدباء أمثال مولود 

الأعرج، ملیكة مقدم، فضیلة فاروق يناسیهدوقة، و بن فرعون، مولود معمري، عبد الحمید 

وغیرهم .
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الأول:المبحث

لصراع في الروایة انماذج

الجزائریة.
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من مركبةفهو عبارة عن شبكةیعدّ الصراع ظاهرة طبیعیة في حیاة الإنسان والمجتمع ،

خاصة ، وكذا رغبات ومصالح یهدف الرأیه وشخصیته بفرد بحیث یتمتع كل الأفراد، 

ثقافیة،سواء كانت اجتماعیة،،فتضارب هذه المصالح مع تفاوتهما في الطبقات،لتحقیقها

شذرات ك إلىاسوبالتالي یتحول المجتمع من الانسجام والتم،سیاسیة وغیرها، ینجم  صراع

.ذاته مع والسیطرة على الآخرإثباتفردكلّ یحاول وراهیة،لكملیئة با

مفهوم الصراع:-1

فیما یلي:تحدیدهاللصراع دلالات لغویة واصطلاحیة، نحاول 

الطرح الصراع،«صرع في لسان العرب لابن المنظور في قوله: مادةتأولاً: لغة: ورد

فصرعه صرعًا وصِرعًا، وفي الحدیث : مثل ، صارعه بالأرض وخصّه في التهذیب بالإنسان

المؤمن كالخامة من الزرع تصرعها الریح مرّة وتعدّلها أخرى، أي تمیلها وترمیها من جانب إلى 

وفي الحدیث : الصّرعة بضم الصاد وفتح الراء مثل: الهمزة، الرجل الحلیم عند جانب،

له إلى الذي یغلب نفسه عند الغضب یغلب فنقالغضب وهو المبالغ في الصّراع الذي لا

.1»ویقهرها، فإنّه إذا ملكها كان قد قهر أقوى أعدائه وشرّ خصومه

سلوك «فترى النظریة الكلاسیكیة مثلا أنه:،ثانیا: اصطلاحا: للصراع تعریفات عدیدة

المتعارضةالنشاطات) فیري أنه یكون عند وجود(Dutshمعطل، أما دوتش: تنظیمي

وتسدّ أو تعیق النشاط الآخرأو تفسد،التي تمنع،إنّ هذه النشاطاتإذ یقول:بة، والمتضار 

دار ،1الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، المجلد الثامن، باب ع، طأبو-1

.197، ص 1992صادر، بیروت، 
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.1»الطریق علیه، أو على الأقل تقلل من قیمته وتجعل ذلك النشاط الآخر أقل أهمیته وتأثیرا

یحاول إزاحة كلّ المعوقات ولد لدیه صراعیتیصل الإنسان إلى أهدافه وطموحاته فعندما لا

ها في طریقه، ویجسد ذلك بشتى الطرق لتحقیق ما یریده.التي یتلقا

رغم اختلاف مفهوم الصراع لغة إلاّ أنه یؤدي إلى نتیجة واحدة وهي تجرید الإنسان من حالته 

.وئهاالواعیة بسلوكاته إلى حالة لا واعیة، مع إظهار مس

أنواع الصراع :-2

جتمعات والثقافات ومجالات الحیاة، للصراع أنواع كثیرة ومتعددة، وتختلف باِختلاف الم

نذكر منها:

الصراع النفسي:-2-1

هو نوع من الصراع یعیشه المرء مع ذاته غیر المتزنة، والمرتبكة خاصة عندما یكون 

نفسي قد یؤدي إلى اً صراعلدیهمختلفین یحتار في اختیار أحدهما، یولدبین هدفین أو أمرین 

اد الدراسات النفسیة أشار إلى أدیب الخالدي من روّ نجدو اضطرابات وغیرها من الأمور، 

بأنه تعرض الفرد لقوى متساویة تدفعه باتجاهات متعددة ممّا یجعله عاجزا «الصراع النفسي

كذلك حالة قلق، هذا و عن اختیار اتجاه معین یترتب علیه الشعور بالضیق، وعدم الارتیاح

فهذا النوع من الصراع .2»الاتجاه الذي یسلكهاختیاره أو اتخاذ القرار بشأن ناتج عن صعوبة 

لفضیلة فاروق و"ابن الفقیر" لمولود "أقالیم الخوف"كروایة تجسد كثیرا في الروایات الجزائریة،

ینقسم الصراع النفسي ف،وغیرها من الروایات،لعبد الحمید بن هدوقةوریح الجنوب""فرعون،

إلى قسمین: صراع داخلي وصراع خارجي.

كامیلیا بورنان، الصراع في روایة ابن الفقیر"لمولود فرعون"، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الآداب واللغة العربیة،  إشراف -1

.19، ص2015/2016د جودى، جامعة محمد خیضر، بسكرة، عبد الحمی

.124، ص2009أدیب الخالدي، المرجع في الصحة النفسیة، نظرة جدیدة، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، - 2
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لصراع الداخلي: ا-أ

رغبات التي یرید الوصول إلیها، مع اصطدامهالمع ذاته في تحقیق ءهو صراع المر 

روایةنوع من الصراع مع الذات والواقع، وهذا ما نلمسه فيوینجم عنهالمعاش، بالواقع

وبین عشت حیاة ممتعة بین بیروت والضیعة،«حیث تقول:،فاروق"أقالیم الخوف" : لفضیلة

عائلة زوجي وعائلة والدي، لكني كنت أتضایق من الأهداف التي غابت من حیاتي، وحلقة 

من 1.»الفراغ التي أدور فیها شیئا فشیئا أصبحت تضیق عليّ حتى ما عاد بإمكاني أن أتنفس

وذلك لعدم استطاعتها الصراع النفسي الداخلي،ویة تعاني مناخلال المقطع نلاحظ أن الر 

وإنّما فرضت علیها السیطرة إلى تحقیق رغباتها وطموحاتها في الحیاة التي أرادت هي عیشها،

مع فقدانها للطریق الذي رسمته وأرادت تحقیقه في حیاتها.،درجة انغلاقها على نفسها

فنلمس ،عتبر سیرة ذاتیة لحیاة الراوي"ابن الفقیر" لمولود فرعون، التي تما في روایةأو 

تخبط الراوي في العدید من الصراعات، لأنه عاش فقیرا في منطقة القبائل، فیقول في موضع 

والشخصیة  وهو البطل"فورولو"فاستطاع.2»كان والدي وعمي من فقراء حینا«من الروایة:

والتي كان من اجهته في حیاته،التغلب على المشاكل التي و الرئیسة في روایة "ابن الفقیر" 

الصعب علیه مجابهتها لأنه ولد فقیر، رغم ذلك استطاع أن یلتحق بمقاعد الدراسة ویحقق 

إنّه من دواعي «النجاح الذي طمح إلیه، وقد أشار الكاتب إلى نتیجة صموده في قوله:

یكون ابن الفقیر ، وبهذا 3»سروري أن أكتب لأعلمك أني نجحت في اختیار الشهادة الابتدائیة

قد استطاع أن یحقق لنفسه أوّل انتصار رغم كل المحن والاعتراضات التي تلقاها من 

مجتمعه، وبالأخص أفراد قریته.

.27، ص2010، ریاض الریس للكتب والنشر، بیروت،1أقالیم الخوف، طفضیلة فاروق،-1

.66، ص2014مة: عبد الرزاق عبد الحمید، دار تلا نتیقیت ، بجایة، مولود فرعون، ابن الفقیر، ترج- 2

.135، 134ص ص ن،م.- 3
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الصراع الخارجي:-ب

ویتمثل في الصراع مع أفراد المجتمع، فنجد مثل هذا النوع من الصراع في روایة 

ألسنة «":یسةول الراوي على لسان البطلة "نف"ریح الجنوب" لعبد الحمید بن هدوقة في ق

ألسنتهم بالسوء فینا وإنّ الدنیا تبدلت یا خالة، إنّ جهل الرجال هو الذي أطلق نإالسوء...

، فمن خلال هذا المقطع 1»جهل المرأة هو الذي یجعلها تحیا بین عبودیة الآباء والأزواج...

لید في عقول أفراد المجتمع، ممّا أدى إلى من تحكم العادات والتقا"نفیسة"تضایقنلمس

انزیاحهم من التفكیر المنطقي، حیث منحت العادات والتقالید مكانة للرجل وحریة التصرف في 

فارضة علیها قیودا كثیرة.،المجتمع على حساب المرأة واعتبرها كائنا دون كیان

یة البطل في روایة وإنّ الصراع الخارجي من أبرز الصراعات التي لمسناها لدى شخص

في منطقة یعیش مثلما یعیش أهل قریته أن لا"ابن الفقیر"، حیث أراد أن یغیر حیاته بیده، و 

ه كان والد«القبائل، فتفكیر فورولو یختلف عن تفكیر أهل قریته، ونجد ذلك في قول الكاتب:

ف رغم الصراعات في نهایة المطا2.»یدرك تمام الإدراك أنّه لن یصل إلى شيء ذى بالٍ نفسه

یستسلم والحواجز التي وجدها في حیاته إلاّ أنّه استطاع تجاوزها، ویبرهن أن الطفل القبائلي لا

إلى الأحسن، مع ءالأسو للمصاعب وإنّما یواجهها، ویبذل قصارى جهده لیغیر حیاته من 

تحقیق الأهداف والطموحات التي أراد الوصول إلیها.

الصراع الاجتماعي:-2-2

، فلكل همالمصالحنتیجة لتضارب الصراعات یحدث بین أفراد المجتمع،ذا النوع من ه

Ralf(دورندوف  ویرى الدارس الألماني رالف و رغبات یرید أن یحققها،نظرة خاصة،فرد

Dahrendof( فالجماعات التي تمتلك،في المجتمعمتأصلالصراع «أن في هذا الصدد

.09ص،1971عبد الحمید بن هدوقة، ریح الجنوب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،-1

.06س، صمولود فرعون، ابن الفقیر، م.- 2
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التي تفتقد إلى القوة وكذا الأمر بالنسبة للجماعاتحتهاالقوة سوف تناضل من أجل مصل

نتیجة ،  المجتمعشیئا محتوما فيالصراعرعتبیف.1»بالضرورةةومصالح الجماعتین مختلف

ویثبت وجوده في الحیاة حتى وإن ل فرد یحاول أن یحقق ما یریده هو،فكّ اختلاف المصالح،

كان ذلك على حساب الآخرین.

،من الروائیین الجزائریین الصراعات المختلفة المتولدة بین أفراد المجتمعتناول العدید

ة وغیرهم، قعبد الحمید بن هدو و ،الصراع الاجتماعي نجد مولود فرعونواتناولالذینومن بین 

:نذكرومن أبرز الصراعات التي نلمسها عند هؤلاء

الصراع داخل العائلة:-أ

لا یخرجون عن نظام أسرة متكاملة، فأفرادها أنهالتقلیدیةمعروف عن الأسرة الجزائریة ا

شت في قوله:نو وهذا ما أشار إلیه مصطفى بوتفالأسرة، ویعیشون في حلقة متماسكة وموحدة،

حیث یتركون الأسرة الأم،الأسرة الجزائریة التقلیدیة وحدة اجتماعیة حیث الأبناء والأحفاد لا«

في مثل یولد ولكن ،2»ة للعائلة ویعیشون تحت سقف واحد یشكلون أسرا زوجیة صغیرة تابع

ویتجلى ذلك في مظاهر عدیدة  ومشاكل داخل الأسرة،في بعض الأحیان اهذا النظام صراع

نذكر منها:

الكنة:ماة والصراع بین الح-1-أ

منهما تحاول أن ةیعتبر من أبرز الصراعات التي تحدث داخل الأسرة لأنّ كل واحد

قد بینهما اً صراعیحدثورأیها على الأخرى في إدارة أمور البیت وبالتالي سیطرتها،تفرض 

، دار مجدلاوي، 1ط-تمدد آفاق النظریة الكلاسكیة-علم الاجتماعالنظریة المعاصرة فيمحمد عبد الكریم الحوراني،-1

.208ص،2012عمان، للنشر والتوزیع،

الصراع حول القیم الاجتماعیة في الأسرة الجزائریة، دراسة استطلاعیة على عینة من بویلعى وسیلة وفرج االله صوریة،-2

قسم العلوم الاجتماعیة، ة الحیاة في الأسرة، جامعة قاصدي مرباح،الملتقى الوطني الثاني حول الاتصال وجودالمراهقین،

.04، ص2013أفریل 10.9ورقلة، أیام
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بالمعنونةیؤدي إلى تشتت الأسرة، ونجد مثل هذا النوع في روایة عبد الحمید بن هدوقة 

تعامل زوجته معاملة كانت طاغیةهأم«:یقول الكاتب في أحد المقاطعف، "غدا یوم جدید"

كانت تغار من كنتها لأنها في ها إلى درجة لا تطاق،تئرض بناتها على إیذاقاسیة تحوعنیفة

في النهایة طلبت من ابنها إمّا نظرها أخذت منها ابنها، وكانت بناتها یغرن من زوجة أخیهن،

من خلال هذا المقطع صراعا حادا بیننلمس .1»التطلیق وإمّا الخروج من دار الأسرة

فتشعر دائما بأن الكنة قد اختارتها بنفسها،الحماة لیست هي من والعروس، خاصة أن ةالحما

ولم تستطع تقبل فكرة أخذت أغلى شيء في حیاتها وهو ابنها الذي تعبت في تربیته وتكوینه،

مجئ امرأة أخرى تأخذ مكانتها.

الصراع بین الرجل والمرأة:-2-أ

حدّة الصراع بین الرجل والمرأة، ذلك إنّ سیطرة العادات والتقالید على المجتمع یزید من

أنها منحت الحریة والسلطة للرجل على حساب المرأة، وهذا ما توضحه الكاتبة فضیلة فاروق 

في موقع السلطان، إبراهیمكان یزعجني أن أرى سیدي «في قولها:في روایتها "تاء الخجل"

كبیرة ینتظرون حول مائدة وأعمامي وأبناءهم حاشیته المفضلة، یجلسون في غرفة الضیوف 

ن الصحون، ونحن الصبایا نقوم بتوصیلها، بسكییبقین في المطبخ، النسوة خدماتنا لهم، كانت 

ولهذا كلّ یوم جمعة أصاب بالصداع، أتمارض، وأختار لنفسي موقعا في البستان أو على 

أن تعیش ما ترفض رفضا قاطعا"خالدة"، فبطلة الروایة 2»سلالم السطح لأختفي عن الأنظار

، وما یتعرضنّ له من معاناة وتسلط وسیطرة من طرف الرجل، فقررت أن النساءتعیشه 

ونلمس ذلك ،مشاكل التي تعانیها من جراء العائلةالرغم كلّ تمضي لتحقیق رغباتها وذاتها، 

بها الجرأة التي تتمتعتظهرففي هذا المقطع .3»سأرى من سینكسر أنا أم هم«:في قولها

.51ص،1992غدا یوم جدید، منشورات الأندلس، الجزائر،عبد الحمید بن هدوقة،- 1

.24، ص2003، ریاض الریس للكتب والنشر، بیروت ،1فضیلة فاروق "تاء الخجل"، ط- 2

.29ص ن، .م- 3
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ترید أن تحققه في حیاتها، الذيمع رسم مستقبلها،وروح تحدیها للمجتمع الذكوري"الدةخ"

،وتحسّ، ولها طموحاتوذلك من خلال إثبات وجودها ككائن حي له كیان وروح تشعر

.ترید أن تظهر أمام الآخرین قویة متماسكةأضف إلى ذلك أنّها

بن هدوقة قد طرح قضیة صراع المرأة عبد الحمیدإضافة إلى فضیلة فاروق انجد أیضً 

راغبة في مواصلة الدراسة ال"نفیسة"فصور لنا بطلتها ،مع الرجل في روایته "ریح الجنوب"

رغمالهفرفضت الزواج من "مالك" شیخ البادیة مع إصرار والدها على تزویجها ،والتحرر

قولي له لن أتزوج «نها:ونلمس ذلك في قول الكاتب على لسا،عنها ولكنّها تمسكت برفضها

رت الأم وهي ترى ابنتها في عذ.ولن أنقطع عن دراستي سأعود إلى الجزائر مهما كان الحال

هذه الحالة العصیبة واقتربت منها تحاول تهدئتها، ولكن هذه دفعتها بقوة وقالت: الذل الذي 

مّا أنا فلن أدع هذه عشت فیه أنت لن أعیشه، كوني أما لغیري إن شئت، ولیكن أبا لمن أراد آ

من القرار الذي "نفیسة"ةفهذه الفقرة تعبّر عن معانا.1»اللعنة تبلغ مني ما بلغت من غیري

، فتحدته ورفضت الرضوخ له، مع تمسكها بفكرة أن لا تعیش جباريالإاتخذه والدها بتزویجها 

.التي عاشتها والدتها ونساء القریةهانفسالحیاة 

د القریة :الصراع بین أفراب/ 

ناتج عن اختلاف في الأفكار والآراء ووجهات النظر، فلكل فرد شخصیته، صراعهو 

وقد یؤدي هذا النزاع والاختلاف إلى الكراهیة، إذ یحاول كلّ فرد تغلیب رأیه على الآخر، وفي 

ة ینة والفنالفیصّ بین غجماعت تث«هذا الإطار یقول مولود فرعون في روایته ابن الفقیر: 

لمتفرجین والمتصارعین، وما من أحد من المتفرجین كان على الحیاد، ها هن العجائزبا

ن العداوة یسترجعن الحسابات الأخیرة التي تنتظر سوى حجة واهیة لتلتهب من هتنهّشاللّواتي

.16عبد الحمید بن هدوقة، "ریح الجنوب، م . س ، ص- 1
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القبائل، وهي ة یلجأ أهل القریة إلى ثاجماعت التي تمثل السلطة الوحیدة في منطق.1»جدید

حلّ النزاعات والخلافات بین أهل القریة، دون اللجوء إلى المحاكم، مع حصولعلىالقادرة

كلّ فرد من أفراد القریة على حقه بالتساوي مع الآخر.

الصراع السیاسي:-2-3

ان لهما أثر بالغ في الحیاة ك، یبتینمرت الجزائر في المراحل السابقة بفترتین عص

وثانیهما مرحلة لبلاد، أولهما مرحلة الاحتلال الفرنسي،السیاسیة، والاجتماعیة والاقتصادیة ل

العشریة السوداء، وسنحاول فیما یلي إظهار تجلیات الصراع السیاسي في الروایة الجزائریة في 

كلّ مرحلة على حدّة.

مرحلة الاحتلال الفرنسي:-أ

لاحتلال ها الشعب الجزائري ضد اضتعتبر الثورة التحریریة من أكبر الثورات التي خا

الفرنسي، حیث سجل فیها أبناء الجزائر تضحیات كثیرة، وبطولات عدیدة في سبیل الحریة 

وباعتبار الأدب مرآة عاكسة فحاربوا العدو بكل الوسائل التي أتیحت لهم.،والاستقلال

أمثال: مجموعة من الأدباءيیدأالروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة على ، فان للمجتمع

ر الأوضاع یتصو وغیرهم، ، ومولود فرعون، ومحمد دیب، وكاتب یاسین،معمريمولود

دالمزریة للشعب الجزائري، ومعاناة أفراده من الظلم والاستبداد الذي یمارس علیه یومیا، فوج

دیب ورفقاؤه في الكتابة السلاح الأمثل لمحاربة فرنسا، وهذا ما یشیر إلیه الناقد العربي الزبیري 

فتصویر تلك الآلام بدقة والتعبیر عن تلك الآمال بصدق سیجعلان القارئ إن «في قوله:

إن كان أجنبیا فإنه یطلع على كان جزائریا یتأمل فیما آل إلیه، وما ینبغي أن یكون علیه، أما

.144س، ص.مولود فرعون، ابن الفقیر، م- 1
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، فمن خلال كتابات هؤلاء الأدباء تمكن 1»مساوئ الاستعمار، ویتضامن بأیة صورة كانت

الاستعمار الفرنسي وظلمه على القضیة الجزائریة وعلى مساوئالأجانب من الاطلاع 

كان ذلك من نشر الوعي الوطني لدى كثیر من النّاس سواءالأدباء تمكّنكمّا للأهالي،

الوطن أو خارجه .داخل 

لمحمد دیب، وقد )1954(Lincendie)(وفي هذا الإطار جاءت روایة "الحریق" 

تماعیة للجزائر، فصور معاناة الطفل "عمر" من الجوع والفقر، عالج فیها قضایا سیاسیة واج

وحرمانه من مقاعد الدراسة، كما أنّه تحدث أیضا عن الفلاحین ومعاناتهم الیومیة من الظلم 

ما الفلاح إلا بهیمة، ،الفلاح رائحته كریهة«والاحتقار، وهذا ما یظهر في المقطع التالي:

لفلاح كذا... ولكن المصیبة أنّ هؤلاء الذین یقولون هذا لا الفلاح فظ غلیظ، الفلاح كذا، ا

إنسان فالفلاح الجزائري إذن في نظر المستعمر الفرنسي.2»یدعوننا نجرب تلك الحیاة الجمیلة

دوني لیس له قیمة، فشأنه شأن البهائم والحیوانات.

كأننا «الي: یواصل دیب حدیثه عن شعور المواطنین بالغربة في بلدهم في المقطع الت

بعد أن ملكوا كلّ شيء، یریدون أننهمإ.الأجانب، وكأن الأجانب هم أهل هذه البلادنحن

ن استیاء المواطنین وشعورهمعهذه الفقرة معبرة للغایة .»3یملكونا نحن أیضا دفعة واحدة

.بالغربة في وطنهم وأرضهم بعد أن استولى المستعمر على جمیع أراضیهم وممتلكاتهم

ر دیب عن واقع الجزائر المریر بأسلوب واضح مباشر بعیدا عن التلمیح، وهذا ما عبّ 

وبهذا الأسلوب الواقعي، كان دیب یدفع القارئ الجزائري إلى «العربي الزبیري في قوله:یؤكده

المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر العربي الزبیري، المثقفون الجزائریون والثورة، منشورات المتحف الوطني للمجاهد،-1

.101ص،1995الجزائر،والإشهار،

.40-39ص ، ص1970د دیب، الحریق، ترجمة: سامي الدروبي، مؤسسة دار الهلال،القاهرة ینظر: محم-2

.46، ص نم.- 3
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إدراك حقیقة الاستعمار، والمؤسسات التي أوجدها لخدمة مصالح أبنائه وإلى التفطن إلى أنّ 

وهكذا تمكن دیب من .1»یمكن أن یسویه بنفسه لأنّه یرى فیه مخلوقا ملیئا بالعیوبالمحتل لا

وظلمه من جراء للعالم كتاباته في فضح فرنسا، وكشف معاناة الشعب الجزائري توظیف

الفرنسي، كما أنّه عبّر عن رفض الشعب الجزائري للوجود الفرنسي واستیائه من الاستعمار 

الإجرامیة التي تمارس على الأهالي یومیا.الاحتلال وسیاساته 

أحد أعلام الروایة إلى محمد دیب نجد أیضا الشاعر والروائي مالك حداد،ضافةإ

نّه وظف كتاباته في التعبیر عن حبه لوطنه، ورفضه إالجزائریة المكتوبة بالفرنسیة، إذ 

رصیف الأزهار من لیس فيالسیاق جاءت روایته "لسیاسیة الاحتلال الفرنسي، وفي هذا

Le("یجیب qui aux fleurs ne répond plus()1961 ،( لتعبر عن شخصیة المثقف

أثناء الاحتلال الفرنسي، ومعاناته النفسیة في بلاد الغربة، وفي هذا الإطار یقول الجزائري

لم یتمكن من ،المغریات ظل غریبا عن المجتمع الباریسي... رغم كلّ «العربي الزبیري:

استطاع بالفعل، أن ینفذ إلى أعماقه ویدرك حقیقته لتكیف مع المحیط الغربي الذيا

الصراعفيثورة نوفمبر ساعده كثیرا على الفصلریب فیه أنّ اندلاعریالیة، ومما لابالإم

، فاستطاع الكاتب أن یجسد ذلك ویصوره عن طریق2»الداخلي الذي كان یعاني منه...

د بن طوبال" الذي اضطرته الظروف إلى الهروب إلى فرنسا بسببالشخصیة الرئیسة "خال

أیضا عن آلام الشعبالكاتب الواقع المریر الذي كان یعیشه من جراء الاستعمار، كما تحدّث

الجزائري وصراعاته الیومیة ضد المستعمر بسبب الظلم والقهر الذي یمارس علیه، وهذا ما 

ن في الجرح، یك السكرّ فثمة خبر یأتي كلّ یوم فیح«یظهر في المقطع التالي من الروایة: 

.102صثقفون الجزائریون والثورة، م.س،مالعربي الزبیري، ال-1

.163ص،م. ن-2
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، فهذا المقطع 1»یتردد ولكن القلب یترنح...العقل لا،بوفلان أوقف وفلان عذّ فلان اختفى،

یبین قسوة المستعمر على الأهالي والظلم الذي یمارسه علیهم.

وقفه الرافض عن منإلى هذا كله نجد في هذه الروایة، أنّ مالك حداد قد أعلإضافة

للوجود الاستعماري في الجزائر، داعیا بذلك إلى الحریة والاستقلال بدلا من الإدماج، وهذا ما 

لكنني أنا خالد بن طوبال، رجل الصدق والمكانة «یوضحه المقطع التالي من الروایة: 

دة دة، سیّ یّ الصغیرة أرید أن تشم أمّي أزهار البرتقال كما تشم أمك أزهار الخزامي، وأن تكون س

نّه علیها أن تتعلم افي مطبحها تماما مثلما تكون أمّك في مطبخها، ولكن أرید أن تقول أمك 

ففي هذه .2»أشیاء كثیرة من أمي وأنّ أمي قد عانت من أمك أكثر مما عانته أمك من أمي

ادتها واسترجاع الجزائر لسیوالاستقلال،مباشر عن رغبة مالك حداد في الحریة حالفقرة تصری

أبناءكما أنّه یدعو ،وإدارة شؤونها الخاصة بنفسها، بعیدا عن أيّ دخیل أجنبيالوطنیة 

بالموقف نفسه.الالتزامإلى ،الشعب الجزائري عامة، والمثقف خاصة

مرحلة العشریة السوداء:-ب

لى ارتبطت الأعمال الأدبیة في هذه الفترة بالأحداث السیاسیة والاجتماعیة التي أثرت ع

الجزائر عامة، والمثقف خاصة، فلجأ الأدباء إلى الكتابة الروائیة للتعبیر عن مشاكلهم وهموم 

فالروایة یمكن أن تعبر بمرونة أكثر من جمیع الفنون «لذلك ،وطنهم، باعتبارها الفن الأنسب

فظهرت مجموعة من الروایات .3»الأدبیة الأخرى عن شخصیة المثقف ومشاكله الأساسیة

( فتاوى زمن الموت)،( بوح الرجل القادم من الظلام) «ید مجموعة من الأدباء منها:على 

.95، ص1999القاهرة، الأمل للطباعة والنشر،مالك حداد، لیس في رصیف الأزهار من یجیب، ترجمة: ذوقان قرقوط،- 1

.149، صن.م- 2

)، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، 1882،1952عبد السلام محمد الشاذلي،شخصیة المثقف في الروایة العربیة(-3

، نقلا عن: سعاد حمدون، صورة المثقف في روایات بشیر مفتي، مذكرة مكملة لنیل شهادة 10،ص1985لبنان، بیروت،

.08ص2008/2009إشراف لبوخ بوجملین، كلیة الآداب واللغات جامعة قاصدي مرباح، ورقلةالماجستیر،
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سعدي،(الورم) لمحمد ساري،( سیّدة المقام، حارسة الظلام، ذاكرة الماء) لواسیني لإبراهیم

(تمیمون) لرشیدالأعرج،(عراف الخطایا) لعیسى لحیلح، (جدار الصمت) لیاسمینة خضرا،

حاولت كلّ .1»جسد) لأحلام مستغانمي، (وطن من زجاج) لیاسمینة صالحبوجدرة، (ذاكرة ال

هذه الروایات رصد الصراع، وإظهار العنف الذي تعرض له المواطنون في تلك الفترة، ومثال 

لرشید بوجدرة التي تعرض الأحداث المؤلمة في الصحراء Timimoun)تمیمون" (ذلك روایة "

تمیمون الروایة، جولة طویلة عبر الصحراء ف«، والاستقرارالجزائریة، التي غاب فیها الأمن

الشاسعة، رحلة وسط الرمال الصفراء، والسماء الصافیة، بحیث لا یبقى سوى الكاتب مع 

، ففي هذه الروایة التي تدور أحداثها في الصحراء الجزائریة، »2هواجسه وحواراته الداخلیة

مرعبة عن طریق الأخبار التي سمعها في اد مجموعة من الأحداث الر یحاول بوجدرة إی

أغتیل أستاذ بن سعید هذا «بالصیغة الرهیبة التالیة :المذیاع، ومنه النبأ الذي أعلن عنه

من الإسلامیین، وحدث ذلك منزله من طرف عصابة إرهابیةبالصباح على الساعة الثامنة 

خبر أنّ الجماعات الإرهابیة هذا اللونستخلص من خلا،3»بمرأى ابنته البالغة عشرین عاما

إنّ الذي قتل أستاذا، رمز «عامر:فتستهدف أهل العلم والثقافة، فكما یقول الناقد مخلو 

نحو أهل العلم والتنویر لیفرض حالة من هیصوب رصاص،التربیة ومصدر العلم والإرهاب

ي الجیل الصاعد بث الرعب و زرع الخوف فیعني ، فمقتل أستاذ أمام أعین ابنته 4»الظلامیة

وتدمیره نفسیا.

.19صم .س، ، صورة المثقف في روایات بشیر مفتيسعاد حمدون، - 1

مخلوق عامر، الروایة والتحولات في الجزائر، دراسة نقدیة في مضمون الروایة المكتوبة بالعربیة، منشورات اتحاد كتاب -2

.91، ص2000عرب، دمشق،ال
.20ص ، 2002، المؤسسة الوطنیة للنشر والإشهار والاتصال، الجزائر، 2رشید بوجدرة، تمیمون، ط-3
.91، صسم.مخلوف عامر، الروایة والتحولات في الجزائر، -4
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صحفي فرنسي یغتال من «یواصل الكاتب حدیثه لیطلعنا على خبر آخر، وذلك في قوله: 

، هذه المرة تتمثل الضحیة في الصحافي الذي یمثل1»طرف الإرهابیین بالقصبة في الجزائر

ائریین في المقطع رمز الحریة والتعبیر، وتتواصل الأخبار لتعلن عن اغتیال أحد الكتاب الجز 

تال برصاصتین في رأسه من طرف ثلاث یغالكاتب الجزائري الكبیر طاهر جاووت «:الثاني

لقد عبر بوجدرة في هذه الروایة عن بنیة المجتمع .2»إرهابیین وهو یقود ابنته إلى المدرسة

لك في تحاصلتالتسعیني الذي ساده الظلم والاضطهاد، فحاول رصد مختلف الأحداث التي 

فاختار منطقة الصحراء الجزائریة للتعبیر عن ذلك.، الفترة 

الصراع الدیني:-2-4

ورد الصراع الدیني في العدید من الروایات الجزائریة، واتخذه الكثیر من الكتاب كتیمة 

لروایاتهم، فنجد أنّ محمّد ساري جسد هذا النوع من الصراع في روایته "القلاع المتآكلة"، 

والعنف، والأهم من هذا ات من الخوفیمعاناة الشعب الجزائري في فترة التسعینوحاول إظهار 

كلّه بیّن الصراع الحاصل بین "رشید بن غوسة "، أحد أبطال الروایة، مع ابنه "نبیل" الذي 

نّ له عداوة شدیدة بسبب اختلافهما في العقیدة الدینیة، وهذا ما یوضحه المقطع التالي:یك

قرأتها في عینیك؟ كراهیة ضدّي ك حتى تربّت بداخلك تلك الكراهیة التي لطالما ماذا فعلت ل«

، فكل ذلك الحقد والكراهیة تجاه والده سببها اختلاف في الأفكار 3»وضد نفسك ...

كما أنه متفتح على الأفكار فرنسي" رجل ملحد لا یؤمن بالدین الإسلامي،والمعتقدات الدینیة "

ر مثلما تعرف یا سي عبد القادر، أنا ملحد وكاف«هره المقطع التالي:الغربیة، وهذا ما یظ

.54صس،.، متیمیمونرشید بوجدرة- 1

.75م. ن، ص-2
.20ص،2003البرزخ ،الجزائر،منشوراتمحمد ساري، القلاع المتآكلة، -3
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بالدّین الإسلامي لا أصوم ولا أصلي...هذه المرة ناقشتها في الأمر قلت لها إنّ الصلاة 

فالمسلم .1»وجهلهوالدعاء إلى الآلهة الساكنة في السّماء عادات ابتكرها الإنسان في ضعفه

الذيوجاهل لا یملك ثقافة عصریة، على عكس ابنه "نبیل"في نظر "رشید" إنسان ضعیف

له في الدنیا والآخرة، فیحاول جاهدا دعوة والده إلى التوبة نجاةیرى أنّ الدین الإسلامي

تستغفر ربك في لماذا لا«والاستغفار، بدلا من الكفر والإلحاد، یقول له في المقطع التالي:

الكریم، فتأخذ حماما وتلتحق بالمسجد لأداء الصلاة مثلما صبیحة هذا الیوم الأوّل من رمضان

للجماعات أفكاره جعل "نبیل" ینحاز بولكن تمسك والده .2»یفعل جمیع المسلمین ...

الإسلامیة التي استغلت الخلاف الذي كان بینه وبین والده، لتقنعه في الأخیر بالانضمام 

اقترب منه هكذا «ي المقطع التالي من الروایة: شرط أن یقوم بقتل والده، ویتضح ذلك ف،إلیها

المسألة بسیطة وأنت أصبحت جندیا من جنود النّار على بعد متر ثمّ ترفع المسدس وتطلق

ف بها، ، لم یستطع "نبیل" تحمل الوضع، وتنفیذ المهمة التي كلّ 3»اللّه، ومن المبشرین بالجنة 

في الأخیر إلى انتحاره، ووضع حدٍ الأمر یعیش مشاكل نفسیة مما أدىحیث جعله هذا

لحیاته.

لقد ربط محمد ساري الصراع الدیني في هذه الروایة بأحداث العشریة السوداء، وحاول 

، وخراب، فتجسید ذلك الصراع، والمشاكل التي عانت منها الجزائر في تلك المرحلة من عن

.ئر في ذلك الوقتطلاع الأجیال القادمة على الأحداث التي عاشتها الجزاوا

.82م. س، صینظر: محمد ساري،القلاع المتآكلة-1

.89م . ن، ص-2

.216ص ن،م.-3
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:الثانيالمبحث

لصراع اأسالیب تصویر

في الروایة الجزائریة.
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یصوّر ة جمالیة، فلكلّ أدیب أسلوب خاص، إنّ دراسة الأسلوب في الروایة ضرور 

الواقع الفني بأسلوب فنّي یختلف من أدیب لآخر، وكلّ حسب ذوقه في اختیار التعابیر 

ستطیع الحكم على جمالیة الأعمال الأدبیة، ودرجة نهوالكلمات وتصویر الواقع فنیا، فمن خلال

وما یدور ، ه، كما أنّه یساعد على كشف شخصیة صاحب النّص والوصول إلى أفكار إبداعها

في مخیلاته.

تتباین أسالیب تصویر الصراع في الروایة الجزائریة من أدیب لآخر، إلا أنّ المتفق علیه هو 

ة یشترك فیها أغلب الأدباء، ومنها نذكر توظیف:أنّ هناك مجموعة من العناصر الأساسی

.أسلوب الوصف-

التراث الشعبي.-

أسلوب السخریة.-

التاریخ.-

الأسطورة.-

ة، مستشهدین ببعض الروایات الجزائریة.دوسنحاول التوقف عند كلّ عنصر على ح

أسلوب الوصف:-1

ت، وحتى الفضاءات المرتبطة یلجأ الأدیب إلى الوصف لیصور لنا الواقع أو الصراعا

إنّه أكثر التفاصیل «بحدث معین في الخطاب الروائي، ویقول نجیب محفوظ في هذا الشأن:

یثبت الموقف أو التشخیص إذ أنه ،هام القارئ بأن ما یقرأه حقیقة لا خیالایصناعة ومكرا لإ
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وهذا ما نلمسه .1»دیقهاصتمثل التفاصیل المتعلقة به، وكلّما دقت أسرع القارئ إلى ـ،كحقیقة

الأدباء الجزائریین في كتابتهم، فقد اتخذوا أسلوب الوصف لأنه یقرب إلى القارئ الصورةعند 

الحقیقیة للأحداث، اجتماعیة كانت أم سیاسیة، سواء عاشها الروائي بنفسه، وتكون كسیرة 

ككل.المجتمع الجزائريفي روایات مولود فرعون، وما عاشه وهذا ما لحظناه سابقا،ذاتیة له

لا تكاد تخلو فقرة من فقرات الروایة من جملة وصفیة، علما أن الوصف عدّ من القدیم 

ما جعل ،، لیرتبط بعدها بما یحدث في الواقع، ویقترن بالواقعیةوالطبیعةمحاكاة للأشیاء

الرّوائي محمد دیب الروائي یكتسب جمالیة فنیة في سرد خطابه الروائي، وهذا ما نلمسه عند 

فنجد في هذه الروایات تغلیب أسلوب الوصف ،"النول"و"في ثلاثیته" الدار الكبیرة"، "الحریق"

بكثرة، فقد استخدم هذا الأسلوب بطریقة دقیقة تحیل القارئ إلى الوضع الإنساني الذي تعیشه 

زها في روایة ومن أبر ،منطقة بني بوبلان بتلمسان، حسب المواصفات التي قدمها الكاتب

هن الشمس تحفقد لو «وصفه لنساء المنطقة الریفیة في قوله على لسان الراوي:الحریق""

رن بلون العسل إنّهن كالذهب، ومع ذلك لا شيء من هذا یدوم لهن طویلا، إنّ اللعنة ص

،عمیقةقتطأ الأرض، فإذا هي ملأى بشقو القدیمة تلاحقهن فما أسرع ما تتحفر أقدامهن التي 

یصف هذا المقطع المرأة الریفیة .2»جمالهن یذبل في مثل لمح البصر بطریقة أو بأخرىف

بین كیف أنها فقدت جمالها وأنوثتها بسبب أعمالها الشاقة فيیلمنطقة "بني بوبلان" ، و 

الفلاحة، ویظهر الكاتب صراعها مع الحیاة الریفیة الصعبة، ومع ذلك قاومت بكل قوة

عب مهما كانت درجة قساوتها.وشجاعة لاجتیاز المصا

، نقلا عن بتیقة سلیم، الریف في الروایة الجزائریة 1960جوان "الآدابمجلة "شوشة فاروق، حوار مع محفوظ نجیب، -1

طیب بودربالة جامعة الأستاذادة دكتوراه العلوم في الآداب الجزائري، إشرافرسالة مقدمة لنیل شه،مقارنةلیةدراسة تحلی

.81، ص2010)،الجزائر(لحاج لخضر، باتنة

.28صس،محمد دیب، الحریق، م.- 2
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وظفت تقنیة الوصف بكثرة في قدالكاتبة "أحلام مستغانمي"نجد إلى محمد دیب إضافة

قصة حب تجمع بین" أعمالها الروائیة، ومن بینها روایة "ذاكرة الجسد" التي تدور أحداثها حول 

"حیاة" الفتاة الجزائریة رسام والمناضل الجزائري الذي فقد ذراعه بسبب حرب التحریر، وخالد"

قسنطینةوهي ابنة القائد والمناضل "سي طاهر" فتصف مدینة،التي تعشق الشعر والرسم

أثناء عودتها من الغربة وهذا ما یظهر في المقطع الآتي:

فهل هذا هو الوطن «

قسنطینة.............

كیف أنت یا امیمة.......واشك؟

............موجعة هذه العودة أشرعي بابك واحضنیني موجعة الغربة

بارد مطارك الذي لم أعد أذكره، بارد لیلك الجبلي الذي لم یعد یذكرني 

دثریني یا سیدة الدفء والبرد معًا............

أجلي بردك قلیلا، أجلي خیبتي قلیلا 

من سنوات الصقیع والخیبة، من مدن الثلج والوحدةقادم إلیك أنا 

.1»في مهب الجرح..............فلا تتركني واقفتا 

في ،تعاني ألم الغربة ویغمرها أمل العودة"حیاة"طع أن البطلة االمقه نلاحظ في هذ

نها تشعر إالوقت نفسه، كما أنّها تصف لنا الحالة النفسیة التي تملكتها أثناء عودتها، إذ 

لحنان من قسنطینة بعد بالغربة في البلد الذي تربت وترعرعت فیه، ذلك أنها تطلب الدفء وا

معاناتها من البرد في الغربة، فهي لم تجن منها إلا خیبة الأمل.

صاحبة المواضیع الروائیة "آسیا جبار"،أیضاكما نذكر أیضا في هذا العنصر

موضوع المرأة في كتابتها بكثرة، ومن أبرز تتناولإذ سیاسیة، ومن اجتماعیة،المتنوعة

تقول ،حیث تعالج قضیة صراع المرأة ضد المجتمع الجزائري،لذكریات"ابوابة"روایاتها نجد 

1
.228، ص1993أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، -
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قررت دون سابق إنذار(ولتذهب الأعراف المنافقة إلى «في المقطع الآتي من الروایة:

ترتجل يأن تنتصب بغتة بهذا الفستان الأسود ذى الأزهار الحمراء والبنفسجیة كالجحیم) 

ردد، ثم بعد تسلل الإیقاع المهتز للطبل في نفسي، رقصة قدیمة متفاخرة، أثقلها بعض الت

ات یتحكمن یرغبت الالتفاف حول نفسي بینما الإیقاع لم یكن متسارعا، حیث كانت الموسیق

یة في هذا ئ. تصف لنا الروا1»سأرقص أمام جمیع النساء كما یحصل في الغالب...فیه،

موقفها من العادات والتقالید التي تسیطر على المرأة وتقیدها فیما یجوز لها القیام به المقطع

وما لا یجوز، فهي ترفض أن تكون المرأة حبیسة الأعراف، وتدعو إلى تحریرها وانفتاحها 

وكسرها للحواجز التي تعیق حریتها.

التراث الشعبي:توظیف/2

افیة والاجتماعیة التي یتمتع بها مجتمع من من الموروثات الثقالتراث الشعبيیعتبر

سواء كان شفویا أو مكتوبا، وكذلك یعتبر جزءا أساسیا من كیان الأمة العربیة ،المجتمعات

الإسلامیة، وللتراث الشعبي أنواع أهمها الأمثال الشعبیة، العادات والتقالید الشعبیة، الأغاني 

الشعبیة، الحكایات الشعبیة وغیرها .

سردیة ف الأدباء الجزائریون التراث الشعبي في أعمالهم الأدبیة لإضفاء جمالیة وقد وظ

علیها، وتصویر المجتمع في أدق صوره، ومن الأنواع الشعبیة الأكثر توظیفا نجد:

/ الأمثال الشعبیة:أ

وتتمثل في عبارات قصیرة تعكس موقفا معینا عاشه ، تعتبر أحد أنواع الفنون الأدبیة

زایلر" شوظ، ویعرفها الباحث الألماني "فریدریفمل معنى یتجاوز الملشخص ما وتح

Friedrich Seiler :القول الجاري على ألسنة الشعب الذي یتمیز بطابع تعلیمي «بأنه

1
.250، ص2014ذكریات، ترجمة: محمد یحیاتن، منشورات سیدنا، الجزائر، جبار، بوابة السیاآ-
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یظهر لنا من خلال هذا التعریف.1»وشكل أدبي مكتمل یسمو على الأشكال التعبیریة المألوفة

عتباره قولا مألوفا لدى الشعب یحمل طابعا تعلیمیا، به عبرة یحدّد المثل الشعبي باأن زایلر

یقال في حدث أو موقف ما، ویمیّزه زایلر عن الأشكال التعبیریة الأخرى في خاصیة ،معینة

الاكتمال.

یجدر القول إذن بأن الأمثال الشعبیة تؤدي دورا مهما في الخطاب الروائي وهذا ما 

التي تتضمن شتى أنواع التراث الشعبي، فكأنه یرید أن الأعرج ينیفي روایات واسنلمسه

ومن الروایات التي .للقارئ العربي والغربي مدى تمسكه بأصالته وثقافته الجزائریةیظهر

حضر فیها ذلك العنصر روایة "طوق الیاسمین" التي تدور أحداثها حول قصة حب مستحیلة 

، "دیوالتي انتهت بموت "ع،ب" الشاب المسلمد عشایبین "سیلفیا" الفتاة السوریة المسیحیة "وع

وتقف ساكنة أمام مقبرته التي كتب على شاهدها المثل الشعبي هوقد كانت "سیلفیا" تزور قبر 

نلاحظ في هذا المقطع أن الكاتب یرید أن یقول إنّه .2»خلىعاش ما كسب مات ما«الآتي:

لصالحه، وفرض رأیه ومعتقداته على مهما تعدّدت صراعات الإنسان في الحیاة لقلب الموازین 

إلاّ أنه لا یستطیع تحقیق ذلك، فالمرء یأتي فارغ الیدین إلى الدنیا ویعود منها فارغ الآخر،

الیدین، حتى إن نال مكانة اجتماعیة وثقافیة في الدنیا إلا أن كلّ شيء یبقى ملكا الله وحده.

جزائریین بالأمثال الشعبیة في غیره من الروائیین الكاستعان عبد الحمید بن هدوقة 

ویظهر ذلك مثلا في المقطع الآتي الذي یمثل حوارا دار بین العجوز ،روایته "ریح الجنوب"

المثل یقول: تعلم «للفتاة:"رحمة"حول تعلم صنع الفخار، فتقول العجوز "نفیسة"و"رحمة"

ل أن الإنسان علیه تعلم یرید الكاتب أن یقول من خلال توظیفه لهذا المث.3»صنعة واخفیها

عبد : الأستاذسعاد زغبیب، الأمثال الشعبیة السوفیة، دراسة فنیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الأدب العربي، إشراف-1

.08، ص2015/2016، )الجزائر(الحمید جریوى، جامعة لخضر، الوادي

.10، ص2004، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،1وق الیاسمین، ططواسني الأعرج،-2

.34س، صعبد الحمید بن هدوقة، ریح الجنوب، م.-3
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حرفة معینة، قد یلجأ إلیها في المستقبل، فالمرء مهما تعلم واكتسب حرفة إلاّ أنه یكون ناقص 

المؤونة، ولهذا كانت العجوز رحمة حریصة على تعلیم ذلك "لنفیسة" التي تطمح إلى التحرر 

إلاّ أن العجوز ظلتالفخار، وتواجه الفتاة العجوز بحجة الدراسة،صنعبدلا منوالانفتاح

لأنها حتى وإن تخرجت وصار لدیها ،دائما تنصحها بضرورة امتلاك حرفة أخرى غیر الدراسة

درك ما یخفیه له القدر.یبحاجة إلى حرفة، فالإنسان لا بقى دائماتشأن في المجتمع 

دبیة یتبیّن لنا أن الأمثال الشعبیة التي وظفها الروائیون الجزائریون في أعمالهم الأ

مرآة عاكسة لما یطبع واقعهم من هاتعكس حیاتهم الیومیة، وبالأخص الحیاة الریفیة، فیعتبرون

ل .ماآلام وأ

/ الأغاني الشعبیة:ب

نصیبه من الدراسات الأدبیة، ،غیره من الأنواع الأخرىك،أخذ هذا النوع من التراث

الشعبیة تعدّ في أدّق تفاصیلها عملا فالأغنیة «من أحد مقومات الثقافة الشعبیة،یعتبر لأنه 

حتى في أشدّ صورها تركیبا لتوحي إلى أي فرد من فردیا، ولكنها تصاغ في غایة من البراعة 

فالأغاني الشعبیة تعبّر عن مكبوتات المرء فما .1»أبناء المجتمع بأنها تخصه وحده دون غیره

نفسه یعبّر عن الواقع، في شتى وفي الوقت ،لا یستطیع البوح به یقوله من خلال الأغاني

جوانبه سواء بالإیجاب أو السلب، وفضلا عن هذا یوظفه الأدباء بهدف إظهار الحنین إلى 

الأعرج" في روایته "أشباح ينیالوطن، والشوق إلى الماضي، وهذا ما نلمحه عند الروائي "واس

لفلسطینیة التي غادرت وطنها القدس" التي تدور أحداثها حول الفتاة "ميّ"، الفنانة التشكیلیة ا

في عمر الثامنة إلى أمریكا هروبا من الحرب، فصارت فنانة تشكیلیة معروفة في بلد غیر 

بلدها، وفي نهایة القصة أصیبت بمرض سرطان الرئة، فأوصت ابنها "یوبا" بحرق جثتها ونثر 

: الأستاذالقادر نطور، الأغنیة الشعبیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه لعلوم الأدب العربي الحدیث، إشرافعبد -1

.14، ص2009، )الجزائر(ورى، قسنطینةمحمد العید تاورتة، جامعة منت
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وقبل وفاتها رمادها في القدس ودفن عظامها في أمریكا، لكي یستطیع الذهاب إلى قبرها،

هذا ما تبقى من رحلة ثمانیة قرون ونصف:«غنت له مقطعا كان یغنیه جدّها قائلة:

لیام تمرض وتبرا والصبر هو دواها...........

آه.........یا أسفي على ما مضى

من ذاك الزمان الذي فات وانقضى.........

آه یا فرقة الدیار، دیار الأندلس.

.1»انوا عليّ.........ماهانوا عليّ.......ماه

نلمس في هذا المقطع من الأغنیة التحسّر الذي أحسّت به "مي" نحو وطنها الذي 

هجرته لسنوات، وطفولتها التي عاشتها في بلد أجنبي مع أناس غرباء، فلم تذق طعم الحنان 

وتستنشق هواء وتراب وطنها، فبعدما صارت على عتبات الموت شعرت بذلك الشوق الجارف 

فلا ،یعودفالزمن الذي یفوت ولم یستغله المرء لا،طنها، ولم یكن في یدها ما تستطیع فعلهلو 

بقى سوى الحسرة.ت

"واسیني الأعرج" في هذه الروایة نلمس نوعا من من خلال المقاطع التي وظفها 

كون التناسق بین الأغاني الشعبیة والخطاب السردي، وهذا ما یشدّ انتباه القارئ أكثر، فلا ی

ات الموضوع.یثیشتت الذهن ولن یتعذر علیه تتبع حتم

ویعدّ "محمد دیب" من أكثر الروائیین الذین وظفوا الأغاني في روایته "النول"، وهي 

لأغاني الشعبیة وسیلة لالجزء الثالث لروایتي "الدار الكبیرة" و"الحریق"، فقد اتخذ من توظیفه 

محمد «وهذا ما نلمحه من خلال المقطع الآتي:لیصوّر بها معاناة سكان "بني بوبلان"،

شراق یسكر ویجئ یغني هذا الغناء في كلّ مساء:

أصبحت وحیدا منفردا 

.28، ص2009، إدارة الآداب، بیروت،1واسني الأعرج، سوناتا لأشباح القدس، ط-1
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.1»لا تصحبني إلا نفسي

والمتمثلة في شعوره الحالة النفسیة التي یمرّ بها "محمد شراق"، عنهذا المقطع یعبر

التي صارت الملجأ والملاذ "نفیسة"له إلاّ اؤه، فلم یجد خیر أنیسببالوحدة بعد ما تركه أح

لمقطعامن خلال غنائه إلالم یجد كیف یبوح عن مكبوتاته "محمد شراق"الوحید في حیاته، ف

.السابق

الروائي "محمد دیب " عند توظیفه للأغاني الشعبیة أراد أن یظهر لنا دورها الهام إن

في السراء والضراء.المرءحقیقة التي یعیشهاإیاها مرآة عاكسة للافي حیاة الإنسان، معتبر 

لتراث لمتوظیفهفيوجد الروائیون الجزائریون بدیلا جدیدا للتعبیر عن مكبوتاتهم یكمن

أن ،وبشكل كبیر،واالشعبي بكل أنواعه، ولكنهم لو یوظفوه بهدف الكتابة أو عبثا، وإنّما أراد

بموروثه الشعبي وثقافته، وكأنهم ،ص الجزائريالغربي والعربي، وبالأخفالمثقیعرفوا القارئ 

مع ضرورة إیصاله إلى الأجیال القادمة ،یرغبون في الوقت ذاته التمسك بالتراث الشعبي

وصیانته من الضیاع والتلف.وتعریفهم به، 

أسلوب السخریة:/3

عبیر اب للتالوسائل توظیفا في الروایة، حیث یعتمد علیها الكتّ تعتبر السخریة من أكثر 

طریقة «عن استیائهم من مواقف معینة في المجتمع، وقد عرفها محمد ناصر بوحجام بأنها:

فنیة أدبیة ذكیة ولبقة في الإبانة عن موقف وآراء ذات رؤیة خاصة، وبصبغة فنیة متمیزة، 

وهي أسلوب نقدي هادف إلى التعبیر عن أفعال معینة كعدم الرضا بتناقضات الحیاة، 

.159، ص1970محمد دیب، النول، ترجمة: سامي الدروبى، دار الهلال، القاهرة، -1
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كثیر من الأدباء في فوجد .1»س، وكشف الحسرة والمرارة بطریقة غیر مباشرةوتصرفات النّا

السخریة الطریقة الأمثل للإفصاح عن آرائهم، والتعبیر عن القضایا السلبیة التي تصدر عن 

أفراد أو جماعات معینة في المجتمع، محاولین بذلك التخلص منها والدعوة إلى التحلي بالقیم 

لیسود المجتمع النظام والهدوء.الأخلاقیة الجیدة،

إلى أسلوب السخریة ووظفوه في أعمالهم انجد أن العدید من الروائیین الجزائریین لجأو 

لعز الدین جلاوجي، الذي عالج قضایا الروائیة، وخیر مثال على ذلك روایة "رأس المحنة" 

نیات، وذلك بأسلوب ساخر، سیاسیة واجتماعیة في الجزائر منذ الاستقلال إلى غایة فترة التسعی

حیث تحدث عن الفساد الإداري والأخلاقي، وغیاب الأمن والاستقرار، محاولا إبراز الصراع 

الحاصل بین مختلف فئات المجتمع، والكشف عن أسبابه قصد معالجته، وفي هذا السیاق 

..كأنّه ا عینوه كان كسلك الحدید.مدیرنا هذا وطني حقا لمّ «یقول في مقطع من الروایة:

...لة الرمادیة وحدها تمشيذمستورد من أثیوبیا...الب

. یصف2»...الیوم صار بضخامة ثور یكاد یسقط للخلف....سرواله القدیم لا یسع أصبعه

المشفى بطریقة ساخرة، وذلك قبل وبعد استلامه للمنصب السارد في هذا المقطع حالة مدیر

ینا لا یتم التعرف علیه، وهذا دلیل على انتهازه الجدید، حیث تغیرت حالته وأصبح إنسانا بد

.لخیرات المستشفى

مدیرنا إنسان وطني ضرب الرقم «یواصل السارد السخریة من مدیر المشفى، فیقول:

یدخل لمكتبه بعد العاشرة یتصفح الجرائد التي تشرى على ،القیاسي في احترام أوقات عمله

المراسلات...العمال المخلصون كالكلاب المدربة یوقع الوثائق یطلع علىحساب المشفى...

بلا إیقاع یملؤون له السیارة بخیرات المشفى، أما المرضى المساكین فلا یعطى لهم إلا العدس 

، 2004التراث غردایة، الجزائر،، جمعیة1طمحمد بن قاسم ناصر بوحجام، السخریة في الأدب الجزائري الحدیث،-1

.32ص

.30، ص2011، دار المنتهى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،0=1+1الدین جلاوجي، رأس المحنة، عز-2
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لقد وظف الكاتب السخریة في هذا المقطع .1»بالماء، فكیف نسكت الیوم عن هؤلاء الفئران

نّه إنسان یعمل بدون ضمیر كما إمشفى، إذ لیظهر للقارئ التصرفات غیر الأخلاقیة لمدیر ال

وكلّ ما یهمه ،أنه شخصیة مهملة لا یحترم أوقات عمله ولا یتحمل المسؤولیة التي كلف بها

المشفى، ولا یهتم لحالة المرضى إن شبعوا أو باتوا جیاعا، ولهذا ملء بطنه بمساعدة عمال 

.ن یصف أخلاقه الفاسدةنجد السارد یسخر كثیرا من وطنیة هذا المدیر، ویحاول أ

یواصل السارد سخریته في صفحات أخرى من الروایة لیتحدث هذه المرة عن شخصیة 

... فعضضت ذْ وتذكرت أَمْحَمَّ «"أمحمّذ أملمذ" وینعته بأقبح الصفات، یقول في هذا المقطع:

لى خطبة غدا رجلا وتجرأ عذأَمْلَمَّ ذوقلت في سري آه یا زمان یا غدار حتّى أمحمّ إصبعي

ابنتي...ابنتي الجازیة...الكلب بن الكلب...اللقیط بن اللقیط... خنزیر فرنسا... یرید أن 

ذللسخریة من شخصیة "أمحمّ ،والخنزیر. وظف الكاتب أسماء حیوانات كالكلب2»یستذلني

وأراد ،" عمیل فرنسا قبل الاستقلال، حیث أنّه جمع ثروة هائلة مقابل خیانته لوطنهذأملمّ 

كاتب أن یبین للقارئ قبح أخلاقه ویكشف أیضا عن شخصیته الشریرة المتغطرسة، فهو ال

همه كرامته تإنسان مادي یتباهى كثیرا بماله وثروته، وبالنسبة إلیه كلّ شيء یشترى بالمال لا 

ولا ضمیره ولا أخلاقه، كما أنّه یرید أن یخطب "الجازیة" ابنة المجاهد "صالح الرصاصة" 

لقتل والده الحركي أثناء الثورة.لینتقم منه 

لقد كانت السخریة إذن وسیلة عز الدین جلاوجي للتعبیر عن الجزائر المستقلة في

الساخرةوالحدیث عن الواقع الذي طغى علیه الفساد، محاولا بطریقته، روایته "رأس المحنة" 

لمجتمع.تغییر في كثیر من السلوكات والتصرفات غیر المرغوب فیها في اإحداث

1
.31،30صس، صم.، 0=1+1الدین جلاوجي، رأس المحنة، عزینظر:-

.115ن، صم.-2
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/ توظیف التاریخ:4

حیث یعود الكاتب إلى ،یعتبر توظیف التاریخ في الروایة ظاهرة فنیة تستدعي الدراسة

الماضي لاستحضار أحداث تاریخیة، فیمزج بین ما هو خیالي، وبین ما هو واقعي، لینتج لنا 

مستوحاة من التاریخ مع التاریخ، فنجده مثلا یوظف نصوصا قدیمة عملا فنیا روائیا متداخلا

الإسلامي، أو حروب أو غزوات، أو یوظف شخصیات وأبطال تاریخیة.

متخیل وقد یكون تاریخا لشخص وعلیه فإن التاریخ یرتبط ارتباطا وثیقا بالروایة، ذلك أنه 

، فظهر هذا التوجه في الروایة الجزائریة، وخاصة بعد الاستقلال، 1خبرةأو موقف أو أو حدث

لتمجید الثورة وإظهار شجاعة وبطولات الجزائریین في محاربة العدو الفرنسي، إذ أنّ وذلك 

جزائره الحبلى قصاصات جریئة عنمن صمیم مجتمعه لیكتب«:الكاتب الجزائري ینطلق

من أجل توصیل فكرة الثورة وبعث ثقافة المقاومة -شاهدا أو راویا أو متخیلا-بذكریات أمس

. ویعد الطاهر وطار من الروائیین الجزائریین الذین وظفوا تاریخ الثورة 2»في الأجیال القادمة

الجزائریة في روایاته "اللاز" التي تعود أحداثها إلى فترة الاحتلال الفرنسي، وكثر الحدیث فیها 

عن بشاعة الجرائم التي ارتكبها المستعمر في حق المواطنین الجزائریین، ویسترجع الأدیب 

إنّه یتذكر جیّدا «اشها الشعب خلال هذه الفترة، یقول في هذا المقطع:أحداث مؤلمة ع

د دوارهافر أالطائرات تقذف مئات القنابل تنفجر هنا وهناك وفي كل مكان، وكیف كان هو وكل 

هذایبین لنا.3»یتراكضون في الحصائد كالمجانین، والنیران تلتهب من تحتهم ومن فوقهم

التي ذهب ، 1945ماي 8ي ارتكبها العدو الفرنسي أثناء أحداث المقطع بشاعة الجرائم الت

ضحیتها آلاف من المواطنین، وبعد هذه المجزرة أصبح الشعب یخاف كثیرا من تكرارها مرة 

.19، ص2001ؤسسة حمادة للدراسة الجامعیة والنشر والتوزیع، الأردن،ینظر: إبراهیم الفیومي، الروایة العربیة، م-1

یحیاوي سامیة، جدلیة الواقعي والجمالي في الروایة الجزائریة، روایة الطوفان نموذجا، مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة، -2

.32، ص2016، سكیكدة، 1955أوت 20، جامعة13العدد

.36، ص2007ة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، الطاهر وطار، اللاز، المؤسس-3
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.1»نخشى فقط أن یعیدوا لنا (ثمانیة ماي) آخر«المقطع الموالي:أخرى، وهذا ما یوضحه

عزیمة على المطالبة بالحریة والاستقلال. إلا أنّ شجاعة الشعب وإصراره زاده قوة و 

خذ ولا ؤ الأهالي إلى المستعمر وأیقنوا أنّ الحریة تنظرةتغیرت بعد تلك المجازر

یتم إلا بالحرب وإشعال نیران الثورة، ودعوة كلّ مواطن جزائري إلى الانضمام تعطى، وذلك لا

لم یعد الحدیث یدور إلا عن المعارك، «، وهذا ما یبینه لنا المقطع التالي من الروایة:إلیها

اشتد حماس حمو ولاحظ قدور أنه لم یعد یتصل به هو ...لأسلاكاوالذبح، والحرق، وتخریب 

یسوقه في قالب دعائي یرمي به إلى إقناع قدور بضرورة فقط، بل بجمیع الشبان...غالبا ما

التيتعمر الفرنسي والجرائمصبر الشعب الجزائري من المسلقد نفذ.2»الانضمام إلى الثورة 

ترتكب في حقه یومیا، وأصبح كلّ واحد من أفراده یحاول إقناع الآخر بضرورة الانضمام إلى 

الدعوة إلى طردها نهائیا و ،ومحاولة زرع حب الوطن في قلوب المواطنین ومعاداة فرنساالثورة،

.من الأراضي الجزائریة

لیعود بنا هذه المرة إلى عهد الرسول (ص)یواصل الكاتب سرد الأحداث التاریخیة 

المقطع مع صدیقه أبي بكر الصدیق في غار حراء، وهذا ما ورد فيئهویسترجع حادثة اختبا

ولسبب ما وجد زیدان نفسه یفكر في النبي محمّد، وشعر نحوه بعطف كبیر وهو«الموالي:

یتصبب من كاملوحش، والعرقمتسللا في البهمة إلى غار حراء، ثمّ في الغار المه،یتصور 

"زیدان"ربط لقد.3»بدنه، ثم یستمع إلى الصوت ویستعید صور الواقع الاجتماعي المحیط به

ن في الجبل بحیاة الرسول (ص) في غار حراء، و ه المجاهدؤ الحیاة الشاقة التي یعیشها رفقا

عدم الاستقرار بمعاناة وربّما شبه الحالة النفسیة للمجاهدین في الجبال من قلق وخوف، وحالة 

الرسول (ص) أثناء فراره من الكفار.

1
.35ص، م. س،الطاهر وطار،اللاز-

2
.40صن،م.ینظر:-

.89، صنم.-3
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لقد شكل التاریخ عند الطاهر وطار المادة الخام، حیث استمد أغلب مواضیع روایاته 

من الثورة التحریریة الجزائریة، وتعد روایة "اللاز" خیر مثال على ذلك، وفي هذا السیاق تقول 

تب غزیر الأدب، وتشكل اللاز نموذجا حالیا للأدب المرحوم الطاهر وطار كا«نصیرة زوزو:

. وقد استطاع وطار أن 1»من حرب التحریر الجزائريهغالجزائري الحدیث الذي استمد نس

.ة ویصوّر الواقع بكلّ دقة وتفصیلیعبر بامتیاز عن الثور 

وكذلك نجد توظیف التاریخ في روایة واسیني الأعرج "أصابع لولیتا"، فقد وردت فیها 

مقاطع كثیرة حول الثورة الجزائریة. وتدور أحداث الروایة حول الانقلاب العسكري الذي حصل 

بطل الانقلابفیروي أحداث ،، أي ثلاث سنوات بعد الاستقلال1965في الجزائر سنة 

نه رفض إیونس مارینا" إذ "لذي اطلق على نفسه الاسم المستعارالروایة والكاتب الشهیر ا

یبینهقلاب على الرئیس "أحمد بن بلة" صدیق والده أیام الثورة، وهذا مارفضا قاطعا الان

مع ذلك لم یجد یونس مارینا أي مبرر لیغفر للعقید جریمته وانقلابه«المقطع التالي:

ابانا" للسجن وتعذیبه ب، إذ أنّه كان ضد فكرة دخول الرئیس "2»ابانابالعسكري ضد الرئیس 

ك في مقالات عدیدة كان یكتبها في أحد الجرائد السریة، وهذا یومیا، وعبر عن غضبه من ذل

فقد وجد نفسه فجأة یكتب مقالة عن رئیس لا یجمع بینهما إلا «ما یظهر لنا في هذا المقطع:

، وهذا ما أدى إلى وقوعه في 3»كونه كان صدیق والده أیام الثورة، وأنّه كان ابن مدینة مارینا

طر في الأخیر إلى الهروب إلى فرنسا حفاظا على حیاته، رة مع السلطات لیضثیمشاكل ك

قصدي الشرطةتحت حمایة من قتلوا والدك...أمازلت«وهذا ما یوضحه لنا المقطع التالي:

زوزو، الشخصیات الثوریة في روایة اللاز لطاهر وطار، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، العدد نصیرة-1

.68، ص2011كرة (الجزائر)، ضر، بسالسابع، جامعة محمد خی

الجزائر، تونس، -، الصدى للصحافة والنشر والتوزیع، باریس1واسیني الأعرج، أصابع لولیتا ، مجلة دبي الثقافیة، ط-2

.84، ص2012

.85ن، صم.-3
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، فقد كان والد "یونس مارینا" مجاهدا أیام الثورة واستشهد أثناء دفاعه عن وطنه، 1»الفرنسیة

مكان سري لا یعلمه إلا هو، ووعد "یونس مارینا" بإخباره ابانا" بدفنه في بفقام صدیقه "الرئیس 

وذلك عندما كان صغیرا:،یقول له في المقطع التاليعن مكان دفن والده بعد الاستقلال،

علیك أن تفخر به. وسنذهب سویا .والدكیخصكلّ شيءعنعندما تكبر سأحكي لك«

لقد كان الرئیس "بابانا" .2»ي، في مقبرة الشهداءه، ونقیم له جنازة تلیق بمقامه العالتونأتي برفا

فبعد اعتقال الأول وهجرة الثاني إلى فرنسا فقد ،أمل "یونس مارینا" الوحید في معرفة قبر والده

كما ذكر واسیني الأعرج ،الرغبة في العودة إلى الجزائر رغم حبه الشدید لوطنه وتعلقه به

الجزائریة أمثال: الشهیدان "عمیروش" و"سي أیضا شخصیات وأبطال تاریخیة من الثورة

وبهذا یكون تاریخ الثورة الجزائریة أكثر توظیفا في الروایات الجزائریة، وما الطاهرالحواس"

الوطن في.و زرع حبلثورة،افي سبیل تمجیدواسیني الأعرج سوى نموذجین لذلك،وطار و

الأجیال الصاعدة والدفاع عنه مهما كانت الظروف.

/ توظیف الأسطورة:5

دة عن الحقیقة بعیقصة أو روایة خیالیة،«ف الباحثون الأسطورة بأنها:لقد عرّ 

فیقات والأوهام، تدور حول أبطال وآلهة، أو ظواهر طبیعیة أو وممزوجة بالخرافات والتل

. فمن خلال التعریف نستنتج أن3»اجتماعیة لتفسیرها أو لإقناع الناس بأفكار وعقائد معینة

الأساطیر قصص خیالیة مرتبطة بالظواهر الطبیعیة، فعندما عجز الإنسان البدائي عن تفسیر 

تلك الظواهر لجأ إلى أساطیر، فنجد أنّ أبطالها آلهة، أو أنصاف آلهة، بهذا تكون أحداثها 

.خرافیة عجائبیة لا یتقبلها العقل البشري

.167ص،واسینى الأعرج،أصابع لولیتا،م. س-1
.198ن، صم.-2
.26نجیب محفوظ، نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي، الأردن، صسناء شعلان، الأسطورة في روایات -3
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نهم في أعمالهم الروائیة، وذلك وقد تأثر الأدباء كثیرا بالأساطیر ووظفها لكثیر م

لأهداف وأغراض مختلفة، ویعدّ عبد الحمید بن هدوقة واحدا من أولئك الأدباء الجزائریین 

وهذا ما نعثر علیه في روایته "ریح الجنوب" حیث تقول العجوز ،الذین تأثروا بالأسطورة

، فیواصل السارد 1»ریةهذا یا بني العام الذي باع فیه الحاج صالح رأسه على الق«"رحمة":

سرد أحداث الأسطورة على لسان العجوز"رحمة" التي تطلعنا على أخبار"الحاج صالح" الذي 

عن هطول الأمطار، وفي هوعد أهل قریته بالتضحیة بحیاته من أجلهم، إذا عجزت طقوس

توي سبیل أهل قریته واحتراما لوعده رمى بنفسه في النهر، لتنزل بعد ذلك أمطار غزیرة وتر 

الأرض، وتعم فرحة كبیرة في القریة .

المقام" لواسیني إلى جانب ابن هدوقة نعثر أیضا على الأسطورة في روایة "سیدة

العشریة السوداء. تدور الأحداث حول البطلة "مریم" التي تحب عن الأعرج التي تروي وقائع 

حصل بین رجال الرقص كثیرا، إلا أنّها تصاب برصاصة في رأسها بسبب الشجار الذي

"مریم" من ع"حراس النوایا"، فتمنالأمن، والجماعات الإرهابیة التي أطلق علیها الكاتب اسم

حركة تجهد بدنها، لكن حبّها للموسیقى والشغف بها جعلها تنسى الرصاصة التي القیام بأي

، التي في رأسها، وما أوصاها به الطبیب، فتقوم بإعداد حفل موسیقى وأداء دور "شهرزاد"

شخصیتها كثیرا، فتدخل في غیبوبة لتموت بعد ذلك في مستشفى مصطفى باشا.بأعجبت 

لت الأسطورة في هذه الروایة في توظیف الكاتب شخصیة "شهرزاد" المعروفة في جت

حكایات "ألف لیلة ولیلة"، "فشهرزاد" فتاة تتمتع بذكاء خارق، وهي شخصیة قویة استطاعت أن 

ن الملك "شهریار"، وذلك بحیلة الحكي والسرد، حیث أنّها كانت تسرد تخلص نفسها من طغیا

علیه كلّ لیلة حكایة فتعمد ألا تختتمها حتى وقع الملك في حبّها.

أعجبت "مریم" كثیرا بشخصیة "شهرزاد" ووصل بها الحدّ إلى الرغبة في أن تكون مثلها 

ن تكون شهرزاد لا كما قرأتها في ترید أ«السارد في مقطع من الروایة:في كلّ شيء. یقول 

1
.22س، صعبد الحمید بن هدوقة، ریح الجنوب، م.-



الفصل الأول: التصویر الأدبي للصراع في الروایة الجزائریة 

37

. تقمصت "مریم" شخصیة 1»الكتب ولكن كما تشعر بها، كما تحیاها لحما ودما وعنفوانا

"شهرزاد" فقاومت الموت رغم الرصاصة التي في رأسها، وتحدّت الجماعات الإرهابیة، رغم 

"شهریار" وأجلت التهدیدات التي كانت تتلقاها یومیا، وكذلك "شهرزاد" تحدّت جبروت الملك 

به الجمیع، إلا أنّها لم تموتها بفعل الحكي، أما "مریم" في سیّدة المقام شغفت بالرقص وتحد

، على عكس "شهرزاد" التي حققت كلّ أمنیاتها، إذ أنّها2تحافظ على حیاتها في الأخیر

ن حافظت على حیاتها وتمكنت من تخلیص بنات عصرها من ظلم الملك "شهریار"، والأهم م

إنّ توظیف الأسطورة في الأعمال الأدبیة یضفي علیها جمالا هذا كلّه أنّها فازت بحبه.

في روایة واسیني الأعرج "سیّدة المقام"، حیث أنّه أبدع في نقل وإبداعا ، وهذا ما لاحظناه 

الواقع وتصویره فنیا.

141، ص1997، موفم للنشر، الجزائر،2ني الاعرج، سیدة المقام، مرثیة الجمعة الحزینة، طیواس-1

،أطروحة مقدمة لنیل درجة -یة أسطوریة مقارنةدراسیة نقد-ینظر: رجاء منصور، الأسطورة في الروایة الجزائریة-2

الأستاذ الطیب بودربالة، كلیة الآداب واللغات ، جامعة الحاج لخضر، باتنة :الدكتوراه العلوم في الأدب العربي، إشراف

.314، ص 2015-2014(الجزائر)، 



الفصل الأول: التصویر الأدبي للصراع في الروایة الجزائریة 

38

مجالات الحیاة السیاسیة،منها : راعات مرّ بعدّة صأنّ المجتمع الجزائرينستنتج

وغیرها، وقد حرص الأدباء الجزائریون في أعمالهم على تصویر الواقع ،الثقافیةو الاجتماعیة، و 

مولود معمري، و المعاش سواء كان ذلك بلسان فرنسي أو عربي، ومن أبرزهم مولود فرعون، 

واحد منهم صوره لنا بأسلوبهوغیرهم، فكلّ ،ني الأعرجیواسو فضیلة فاروق، و مالك حداد، و 

التي ینفرد بها، وذلك لإیصال الصورة الحقیقیة التي یمرّ بها المجتمع الجزائري ككل، وبتقنیاته

واستدعى ذلك توظیفهم لتقنیات الوصف، والسخریة والسرد التاریخي وكذا توظیفهم للتراث 

الشعبي الذي یعبّر عن الهویة الجزائریة.



الثاني:المبحث

التغییر على أنقاض 

المجتمع الأبوي  
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التي أمكننا بلوغها عبر إلى مجموعة من النتائجنهایة هذا البحثفـــــــــينصل 

نذكر أهمها:  روایة "سالاس ونوجة" للرّوائي إبراهیم تزاغارت

لرؤى اصراع المجتمع تجسّدالكاتب إبراهیم تزاغارت الضوء على عینة منسلط 

ت الثانویة والرئیسة المجسدة في الروایة، حیث أنشأ لشخصیاالحاصل بین اوالذهنیات 

بغیة ،خر یصارع لیتجاوزها، ویتحرر من تسلطهاآطرفین، طرف متمسك بالعادات والتقالید و 

ه.آالعیش حسب تطلعاته ور 

منهج السیمیائي في رصد اللقد بیننا صراع الأفراد ضد المجتمع الأبوي باعتمادنا على 

وقد ارتبطت في مجموعها بصراع الذهنیات والتوجهات، ي الرّوایة.أهم الصراعات الكائنة ف

النتائج التي نستخلصها:ومن

وكلّها من الثنائیات الضدیة المتمثلة في السیطرة واللاسیطرة ،الحریة واللاحریةتوجد العدید -

تنصب في قاموس الصراع الذي یشكل أحد منطلقات تزاغارت في روایته"سالاس ونوجة".

والفكریة التي طرأت على المجتمع القبائلي التقلیدي.الج الكاتب أهم التغیرات الاجتماعیة،ع-

میّز الكاتب بین التفكیر عند المجتمع القبائلي التقلیدي، والمجتمع الحدیث، عن طریق رصد -

البارزة عند كلّ شخصیة من الشخصیات وإظهار الصدام القوي الحاصل بین أهم الاختلافات

الذهنیات، والقناعات، والرؤى.

، ، رافض للأعراف التي  تقیدهفي الآن ذاتهفظاحاول الروائي بناء جیل جدید متفتح ومح-

على رواسب  الثقافة التقلیدیة.مشیّدا بناءه

المجتمع الحدیث، هو المسیطر على العادات الفرد فيأنتزاغارت أن یبین لنا بإبراهیمأراد -

على عكس المجتمع القدیم إذ كانت الأعراف هي المسیطرة على العادات والتقالید ، والتقالید

"نوجة" من الزواج وعلامة ذلك في الروایة تحرّرمصیره،لعلى الفرد المحددةوالمهیمنة

نفصال عن ابن خالها.تحقیق رغبتها في الاتمكّنها منالموعود، و
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بدأ الكاتب روایته بحالة حزن وختمها بحالة فرح، لكنّه تركها مفتوحة لأنّه لم یذكر لنا إن -

نوجة"، بل ترك ذلك للقارئ لیؤول حسب منظوره " و""سالاستم الزواج الفعلي بین البطلین

ع بین الأجیال وتُظهر صّراالتوحي باستمرار وفي تلك النّهایة المفتوحة دلالة عمیقة،،الخاص

طابعه الجدلي.
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